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الفصل الأول
ّ َ

  
  .أنماط رواية الشخصية

  :مدخل
ٕيتحـــــدد الــــــنمط العـــــام لروايــــــة الشخـــــصية عبــــــر ملامـــــح وايــــــديولوجيا الشخــــــصية   

ٍوديناميكيتها، التي يجتزئها كاتب رواية الشخصية من الواقع بإسناد أدوار معينة تقـوم بهـا 
الشخصيات، وهذه الشخصيات تتصل بالدلالـة العامـة التـي تنطـوي علـى صـراع مـن نـوع 

ِمـــا، وصـــولا إلـــى موقـــف أو نها َِّيـــة محـــددة حيـــث لا يمكـــن أَن يـــتم حـــدث إلا عـــن طريـــق ً ْ
ًقطبا تلتف حولـه وتتبلـور مجموعـة مـن القـيم الدلاليـة؛  لتـشكلها ((؛ لتكون  شخصية تمثله

ـــسنينه عـــن طريـــق فعـــل إنـــساني  ـــى مـــا تـــم ت ـــة دلاليـــة كبـــرى تعـــود بنـــا مـــن جديـــد إل َّكبني َ ِ
  .)١())سابق

ية نابعــة مــن الشخــصية ذاتهــا، التــي وهــذه الأنمــاط التــي تنمــاز بهــا روايــة الشخــص  
َّتعود في أصلها إلى محور قيمي محدد؛ فهي إما خيرة واما شريرة، ومـا ينخلـع عليهـا مـن  َِّٕ ِ ِ
إضافات أو تكميلات؛ فيأتي ذلك عن طريق إرغامات مفهومية، أو إيديولوجيا، أو دلاليـة 

جتمـــاعي مـــسبقة، ومـــا يـــصدر عـــن الشخـــصية هـــو الـــذي يكـــشف انتماءهـــا ومـــستواها الا
  .)٢(والثقافي
ّوأنماط رواية الشخصية متعددة بتعدد مظـاهر المجتمـع، وبكـل الأحـوال هـي قـادرة    ُ

ِعلــــى تعريــــة أي نقــــص، واظهــــار أي عيــــب يعيــــشه أفــــراد المجتمــــع؛ فينــــوط الــــدور إلــــى  ٕ
ــذلك فــإن شخــصياتها تكــون  ــه؛ إذ إنهــا ترتكــز علــى الإنــسان وقــضاياه؛ ل َّالشخــصية لتمثيل ِ َِّ

ني الإنــسانية ومحــور الأفكــار العامــة؛ فالأنمــاط تختلــف وتتنــوع بحــسب الــدور مــدار المعــا
المناط إليها من تسليط الضوء علـى الـصلات العديـدة بـين ملامـح الشخـصية الفرديـة فـي 
الروايـــة، وبـــين المـــسائل الموضـــوعية العامـــة، وقـــدرة كاتـــب روايـــة الشخـــصية علـــى تنويـــع 

َّقـــضايا العـــصر تجريـــدا، وكأنهـــا قـــضاياها أنمـــاط هـــذه الشخـــصيات، وجعلهـــا تعـــيش أَشـــد  ً
  .الفردية المصيرية

                                                
 .   ٩٤: ١٩٩٦، ١ النص السردي، نحو سيميائيات للإيديولوجيا، سعيد بنكراد، دار الرباط، ط)١(

: ٢٠١١، ١بيبة الصافي، دار محاكاة للنشر والتوزيـع، سـوريا، طح. سيميائيات إيديولوجيا، د:  ينظر)٢(
١٤٣ . 
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المبحث الأول
ّ َ

  
  رواية الشخصية الحالمة

ًتعــد روايــة الشخــصية العراقيــة مــستودعا مفعمــا يتطلــع الإنــسان عــن طريقــه نحــو    ً ّ ّ
ًالتغييـر علــى وفــق الظــروف المختلفــة التــي يعــشيها؛ إذ تقــدم لنــا مجتمعــا محاطــا بمختلــف  ً ّ

ّمات؛ فتلوذ الشخصية بـالحلم؛ لأَنهـا تعـده وسـيلة للهـرب مـن الواقـع؛ فتـوفر هـذه ألوان الأز َّ
الأحــلام والتــأملات الــشاردة راحــة الكينونــة، وســعادة الشخــصية؛ فيــدخل الحــالم وتأملاتــه 
ـــــدا عـــــن  ًالـــــشاردة عالمـــــا خاصـــــا بـــــه يمـــــارس فيـــــه مـــــشاريعه ومخططاتـــــه الخاصـــــة، بعي ً ً

ً نوعا من الثبات، والاطمئنان، والخلاص من الواقـع ؛ فيوفر للشخصية الحالمة)١(المجتمع
  . وذلك من اساسيات رواية الشخصية

ـــسان، الـــذي يحـــاول تمثلـــه فـــي    ـــارزا فـــي حيـــاة الإن ـــساني ملمحـــا ب ًويعـــد الحلـــم الإن ً ُّ َ ُ
مختلـف ميـادين حياتـه، يــسكنه هـذا الحلـم ويلازمـه؛ إذ أنــه عـصا الإنـسان الـسحرية، التــي 

َّتسلطه عما يشاء وتمك َّنه مما يشاءَ ِ)٢(.  
ـــسان    ـــسياسي، انتهـــاء بالإن ـــسية الحـــاكم ال ـــرة مـــن نف ـــم مـــساحة كبي ًوقـــد غطـــى الحل

ّالعادي البسيط، الذي لا يكاد يملـك قوتـه إلا بـشق الأنفـس، وهكـذا فـإن كـل فـرد فـي عـالم  ُ َّ ِ َِّ
ِرواية الشخصية يرى فـي حلمـه واقعـه المنـشود، الـذي يـسعى لتحقيقـه، وان فـشل فإنـه إ ُِ َّ ْ َّمـا ِٕ

ْأَن يبقــى لديــه الحلــم دافعــا قويــا للأمــل، وامــا أَن يجــر خلفــه أطــراف الخيبــة؛ لينكفــئ علــى  َّْ ِٕ ً ً
  .ذاته وينفصل عن الحياة

ولا يقف الحلم الإنساني الذي تمثله الشخصية الروائية عند حـدود الأمـل، والبحـث   
 إزاء أنــاس ِعــن الحريــة والثــورة الــصامتة، بــل يتجــاوز إلــى مــا يــشبه البحــث عــن التحــرر

                                                
، ١شاعرية أحلام اليقظة، علم شاعرية أحلام اليقظة، غاستون باشلار، مكتبة الإسكندرية، ط:  ينظر)١(

١٥: ١٩٩١. 

البنيــة الدلاليــة والــسردية فــي روايــة أَرض الــسواد لعبــدالرحمن منيــف، صــخر علــي المحيــسن، :  ينظــر)٢(
 .١٨: ٢٠٠٥رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، الأردن، 
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يبنـي شخوصـه ((يمارسون القهـر تجـاه المجتمـع الإنـساني، فالكاتـب فـي روايـة الشخـصية 
َِّمــن عناصــر مــأخوذة مــن حياتــه الخاصــة، وان أبطالــه مــا هــم إلا أقنعــة يــروي مــن ورائهــا  َّ ِٕ

  .)١())قصته ويحلم من خلالها بنفسه
ات الشخــــصية ِوهـــذا يقودنــــا إلــــى التوقـــف عنــــد علاقــــة ذات المؤلـــف ودواخلــــه بــــذ  

ودواخلهـــا، وبكـــل مـــا يتعلـــق بهـــا فـــي عـــالم روايـــة الشخـــصية، وأثـــر اللاشـــعور فـــي ذلـــك؛ 
ْفابتداء نعتقد أَن مفتاح نجاح الشخصية في أَن تكون شخصية معبـرة وحيـة، وهـي تنبـع (( َّ

يـسقط بعـض ((ْ، وهـذه ميـزة فنيـة يـستطيع الكاتـب عـن طريقهـا أَن )٢())من دواخل المؤلف
ُسه، وأحـــداث حياتـــه علـــى شخـــصيات رواياتـــه، ولا ضـــير فـــي ذلـــك؛ لأَنـــه أفكـــاره، وأحاسيـــ َّ

     .)٣())ًسيقدم للقارئ تجربة أكثر مصداقية ونضجا
ْونجـــد أَن نـــصوصا عـــدة مـــن روايـــة الشخـــصية اســـتطاعت أَن تختـــرق الحجــــب،    َّ ِ ً َّ

ملات ُوتصور نوازع الشخصية وأحلامها، وما تصبو إليه لتغيير الواقع، أو الفرار منـه بتـأ
  .شاردة

ــا روايــة الشخــصية عــن الشخــصية الحالمــة بتحقيــق المجــد والــشهرة فــي    تكــشف لن
ـــساء وكاتـــب مغمـــور(روايـــة  ـــي بـــدر)  (صـــخب ون ،تـــدور أحـــداثها فـــي بغـــداد حـــول ) لعل

ًشخــــصية الكاتــــب المغمــــور، يــــروي الأحــــداث بــــضمير المــــتكلم، كــــان جنــــديا فــــي حــــرب  َ
يـة الحــرب وجــد نفــسه مــن دون عمــل ومــن الـصحراء مــن جهــة بــلاده فــي العــراق، بعــد نها

ًكنـت جنـديا متـسرحا، كاتبـا مغمـورا أعـزب، مفلـسا دون نجـاح يـذكر، ((ًغير مـستقبل تمامـا ً ً ً ً

                                                
، ٢فريـــــد انطونيــــوس، دار عوينـــــات، الأردن، ط:  بحــــوث فــــي الروايـــــة الجديــــدة، ميـــــشيل بوتــــور، ت)١(

٦٤: ١٩٨٢. 

ــــــــــــة، د)٢( ــــــــــــة العراقي ــــــــــــداالله كــــــــــــاظم، . ّ جماليــــــــــــات الشخــــــــــــصية فــــــــــــي الرواي ،            ٤/١٢/٢٠١٠نجــــــــــــم عب
www.iraq writers. com  

ّســمير روحــي الفيــصل، منــشورات اتحــاد الكتــاب . مقاربــات نقديــة، د) البنــاء والرؤيــة(ّة العربيــة  الراويــ)٣( ُ
 . ٢٢: ٢٠٠٣العرب، 
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ًولكنـــي كنـــت متفـــائلا، بريئـــا متحمـــسا، ومـــستعدا للتـــأثير بـــالآخرين مثـــل صـــرخة، ســـأكتب  ً ً ً
  .)١())رواية، هل أنا ضعيف؟

ُكــــسبه هــــذا الانتقـــال إحــــساسا بأَنــــه ِورث عـــن جــــده اســـتديو صــــغير فــــي بغـــداد، أ    َّ ً
ـــيحلم أَن يكـــون مـــنهم  ـــار؛ ف ـــاب الكب ـــل الكت ـــرا، طالمـــا يعـــيش وحـــده مث ـــا كبي ْسيـــصبح كاتب ّ ُ ً ً

أحــضرت أوراقــي الفولــسكاب غيــر المخططــة وطابعــة أوبتيمــا صــغيرة تــشبه الطابعــات ((
ن الكتــب التــي يــستخدمها الجنــود الألمــان فــي أفــلام الحــرب العالميــة الثانيــة ومجموعــة مــ

العربية والأجنبية ووضعت الغليون في فمي وكنت مثل غيري أتشبه بكتاب عظماء كنـت 
أظــن بــأني مــا أن اضــع أقــدامي علــى هــذه البلاطــات المخلخلــة حتــى تنفــتح عــوالم الكتابــة 
ّبرمتهــا أمــامي وسأنــشر روايــة عظيمــة ســيهملها الجمهــور أول الامــر ومــن ثــم ســينتبه لهــا  ً َّ

َا ومشهورا في النهاية بل كنت أظن أن المال سينهمر علي من كـل وسأصبح كاتبا عظيم
ـــالات ولقـــاءات  ـــرة صـــحافات ومق ـــادق كبي ـــشر ضـــخمة وفن ـــع، ودور ن مكـــان حفـــلات توقي
تلفزيونيــة وتــصريحات، كــان علــي أن أحــذف بغــداد القــاهرة أو لنــدن أو بــاريس ومــا كنــت 

ٍوذج قريـــب وبحـــسد أضــع نفـــسي مكـــان نـــايبول أو هـــومي بابـــا ولكـــن كنـــت انظـــر الـــى نمـــ
 فتحـــاول الشخـــصية اللجـــوء الـــى عوالمهـــا الخياليـــة  لتتوســـع )٢( ))نجيـــب محفـــوظ: ظـــاهر

عنـدها دائـرة الحلـم بالـسفر خـارج الـبلاد، فنجـد أن الروايـة تنفـتح بموقـف شخـصية الكاتــب 
ًالحالم الذي يحاول الفرار بحلمه في أَن يكون كاتبا مشهورا من بلـده العـراق، الـذي ضـيق  ً ْ

َّ، ولاسـيما أَن الـسلطات هًه، وصار عائقا يقف في طريقه ويحول مـن دون تحقيـق حلمـعلي َ َّ ِ
ْأريــد أَن أُهــاجر بــأي ((قــد وضــعت تعقيــدات يــصعب علــى الأفــراد الإفــلات مــن قيودهــا 

ِسبيل، أريد أَن أغادر إلى الأبد ْ(()٣( .    
 الهجــرة نجــد موقــف الشخــصية يتخــذ طــابع التزمــت والثبــات علــى الموقــف؛ فعبــارة  

ــا تعــرف بــه  ًوالحلــم بالــسفر تــرددت مــرارا فــي الروايــة؛ فتــشكل عالمــا خاصــا وطابعــا حلمي ً ً ً ً

                                                
 .٣٠: ٢٠١٥،١ صخب ونساء وكاتب مغمور،علي بدر، دار نون، الأردن،ط)١(

 .٣٠: نفسها)٢(

 .٣٠: نفسها)٣(



  

  

 
   

 

  

۲۷  
 

ّالشخــصية مــن بدايــة الروايــة حتــى نهايتهــا،  فهــي تتغيــر لكنهــا لا تتطــور، وهــذا التركيــب 
ــا، تميــل بــه إلــى التــذمر والــضجر مــن واقعهــا الــذي لا تكتــسب عــن  ِيمنحهــا طابعــا نمطي ً ً

ـــــة ـــــر عـــــن الآراء والأفكـــــار المفـــــروض تبينهـــــا فـــــي كتاباتـــــهطريقـــــه الحري ـــــسأله :  للتعبي في
ُكيف ستسافر؟ شرحت له أكثر من وسيلة كانت شائعة ذلك الوقـت، وقـد سـافر بهـا ((وليد َ

  : العديد ممن أعرفهم
ّإمـــــا اهـــــرب إلـــــى إيـــــران، وأقطعهـــــا مـــــشيا علـــــى الأقـــــدام حتـــــى أصـــــل الباكـــــستان    ً ِ

ـــوب ـــم إلـــى جن ـــستان، ومـــن ث ِوأفغان ـــد مـــن المهـــربين الـــذين َّ  أو شـــرق آســـيا، وهنالـــك العدي
َســيتدبرون ســفرنا إلــى أوربــا، حتــى لــو ذهبــت بقفــة قــار كمــا كــان يفعــل الــسومريون ّ أو ... ِ

  .)١())َكما كان يفعل جدي وجدك السندباد... لوحة خشبية صغيرة على الماء
تها عليـه تظل الشخصية متمسكة بآرائها في محاولة الفكـاك مـن القيـود التـي فرضـ  

بلاده؛ للتخلص من التهميش والانسحاق المجتمعي، إذ تعرض لنـا الشخـصية شخـصيات 
ُأخـــرى تتعلـــق بهـــا بـــشكل أو بـــآخر فتكـــون كنقـــاط تمـــد أذرعهـــا نحـــو الشخـــصية  لترفـــدها  ٍ

بـصديقه ) الكاتـب المغمـور( بالأفكار والحيل التي تنعش فكرة السفر والفرار بعد أن التقـى
ــ) عبــاس( ــاة مغربيــة جــاءت الــى العــراق الــذي تعــرف عل كــان الاحمــق الــسمين ذو ((ى فت

الكرش المدور يتحدث بصورة بلهاء أمامي عن فتاة رياضية مغربية سمراء جميلة جـاءت 
الـى بغـداد مـع وفـد رياضـي مغربـي كبيــر للعـب الطاولـة ومـرت هـذه الفتـاة بالـصدفة علــى 

يكـــن بحاجـــة الـــى أشـــياء محـــل عبـــاس لتـــصليح ســـاعتها العاطلـــة وقـــد تعارفـــا بـــسرعة فلـــم 
ووسائل كثيرة للتعارف على فتاة مغربيـة جـاءت الـى بغـداد فوجـدت فرصـتها العظيمـة فـي 
الــزواج منــه وهكــذا وبــسرعة البــرق ســقطت المغربيــة فــي حبــه واتفقــا علــى الــزواج وكانــت 

ًدافعـــا قويـــا للشخـــصية   ) عبـــاس(  يولـــد هـــذا الانتقـــال فــي حيـــاة .)٢( ))الفتــاة تـــدعى عيـــشة
أنظـــر نحـــوه وأحيانـــا تختفـــي صـــورته وتحـــل ...كنـــت أتحـــدث معـــه ((ر واللحـــاق بـــه بالـــسف

                                                
 .١٤: صخب ونساء وكاتب مغمور)١(

 .١٠٢: نفسها )٢(



  

  

 
   

 

  

۲۸  
 

صورتي محله ماذا لو كانت هذه الرسالة لي لا لهذا الاحمق السمين هذا الذي سيتخلص 
حلم ) عباس( فيعضد  سفر )١( ))من هذا الجو الضاغط هنا في بغداد ويذهب الى النعيم

ق للنهــوض بخطــط وحيـل ترســم تفاصــيله وتحقــق ويرســم أمامـه الطريــ)  الكاتـب المغمــور(
ًمبتغياته فيتخـذ طرقـا وأسـاليب ملتويـة وسـاخرة وفكاهيـة لبلـوغ غايتـه الأثيـرة التـي ستلـصقه 
ُّبالقــاع الكرنفــالي الــصاخب الــذي يــضم مجموعــة مــن أصــدقائه يتوزعــون مــابين المحتــال 

ية مــن أجــل والبليــد الخامــل والمحظــوظ والمــضطهد كــل تلــك الشخــصيات ســترفد الشخــص
تحقيــق حلمهــا فيــضع كاتــب روايــة الشخــصية تلــك الاســاليب فــي إطــار كوميــدي ســاخر 
لتـضخيم الواقــع الفجــائعي الـذي يدفعــه الــى الاحتيــال والمراوغـة وتعريــة الانظمــة الــسياسية 

كـان :(( المسؤولة عن شيوع مثل هذه الظواهر الغريبة في المجتمع يقول الكاتب المغمور
 وليد الى شقته وعرض علي تفاصيل صـفقة تجاريـة تـساعدني علـى الوقت مساء، أخذني

السفر، دخلنا غرفته كان هنالك صندوق قديم فتحه وأخرج منه تمثالا مـن الحجـر الاسـود 
ًيــشبه تمثــال الملــك البــابلي نــرام ســين وقــال لــي إن تــاجرا عراقيــا يتعامــل مــع مهربــي آثــار  ً

ٍأمريكيين طلبه منه وانه سيحصل على مال كثير  ثم أخرج لي مخطوطة لابن عربـي قـال ٕ
ًوســألني فيمــا اذا كنــت أعــرف شخــصا يــشتريها ثــم أخــرج ســجادة قديمــة ...لــي انهــا أصــلية

قاــل إنهــا تعــود الــى الملــك محمــد علــي القاجــاري شــاه ايــران حــين زار كــربلاء فــي القــرن 
 التاســع عــشر فقــد أُنزلــت لــلأرض كــي يــدوس عليهــا الــشاه قبــل دخولــه الحــضرة المقدســة

ثـم سـألني لمـاذا لا أشـتريها ! وأشار الى طبعة حذاء واضحة عليها وقـال هـذه طبعـة قدمـه
بعـد ) الكاتـب المغمـور( فيـسلك  )٢( ))بخمسمائة دولار وبالتالي يمكننـي بيعهـا بـألف دولار

ذلـك طرقـا واسـاليب متعـددة لبيـع الـسجادة علــى انهـا قطعـة أثريـة لتـدر عليـه تلـك الــصفقة 
بعـد ) عبـاس(ان علـى حـساب اصـدقائه ،إذ قـرر بعـد ذلـك أن يبيعهـا لــبالمال،  حتى لو ك

أن يبيــع الاخيــر محلــه ويــشتريها منــه وقــد انطلــت عليهمــا الحيلــة لكنهمــا اضــاعا الــسجادة 
                                                

 .١٠٣: وكاتب مغمور صخب ونساء)١(

 .١٣٤-١٣٣: نفسها)٢(



  

  

 
   

 

  

۲۹  
 

ْبـــسبب ولـــه وحـــب  جلـــست ) ((عبـــاس(أخـــت ) لتمـــارى(للنـــساء كحبـــه ) الكاتـــب المغمـــور(َ
ٍتمارى أمامي ووضعت سـاقا علـى سـاق وأخرجـت سـيجارة مـ ن حقيبتهـا وأشـعلتها قبـل أن، ً

ـــيقظ ـــوي ال ـــشقت مـــن جـــسدها الرائحـــة المخـــدرة ونفـــح جـــسدها الانث  وكـــذلك ،)١())تـــتكلم، ن
التـــي كانـــت ســـببا فـــي خـــسارته للـــسجادة فقـــد قامـــت الاخيـــرة بـــسرقتها ) عايـــدة(علاقتـــه ب

وهـي لـم تـسرق الـسجادة فقـط بـل كـان ) الكاتـب الغمـور(والهروب بها مع قريبهـا وخـدعت 
ًبا في سرقة حلمه في السفر الى طنجة إذ كانت آخر اماله لتحقيق مبتغاه ؛ لكنـه ذلك سب

الكاتـب (لم يخلع صفة التودد والتقرب للنساء على الـرغم مـن كـل مـا جـرى لـه إذ يواصـل 
التشبث بحلمه؛ فيتقمص دور العاشق الولهان، الذي يعاني من فراق معشوقته، ) المغمور

 بإرسـال الرســائل الغراميـة المثقلــة بالأشـعار والــروائح الزكيــة؛ ًويتحـرق شــوقا للقائهـا؛ فيقــوم
ُفي محاولة لكسب ودها وتعاطفهـا معـه؛ لتحقـق لـه حلمـه،  َ قلـت لهـا يـا ملاكـي الـصغير ((ّ

ْأرسلي المال؛ كي التحق بك، فأنا أحتـرق مـن حـرارة الحـب، قلـت لهـا سـأفقد عقلـي إن لـم 
 الـذي يعـصر قلبـي، وهـذا الـشوق الـذي يـدفع ْالتحق بها، وكنت أتمنى أَن تدرك هـذا الألـم

ِبي إلى الخلاص والرغبة بالهروب، كتبت أشياء كثيرة وضمنتها الكثير من أبيـات الـشعر 
وناديتها بالطفلة القديسة التي سوف تنقذني مـن هـذا ... والجمل العاطفية الرقيقة والحنونة

  .)٢( ))المكان الخرب والمدمر
اصيل علاقته مع الفتاة المغربية ؛ اذ يصف مشاعره يكشف لنا الراوي المشارك تف  

َّتجاهها؛ و يتوسل إليها، ليس لأَنه يحبها بالفعل، بـل لأَنهـا الـسبيل الوحيـد لتحقيـق حلمـه،  َُّ َ
ِغير أَن أمله سرعان ما يتحول إلى خيبة كبـرى ليتكـسر زجـاج أحلامـه برصاصـة الواقـع،  َّ

وجــود لهــا فــي الحيــاة الواقعيــة، وقــد أصــبح ْويكتــشف أَن هــذه المــرأة كانــت مجــرد وهــم لا 
الشخــصية الخياليــة التــي كانــت ) عيــشه(ّموضــع ســخرية لأحلامــه وكــل مــا حولــه، وكــذلك 

  .تتلاعب بمشاعره
                                                

 .١٥٩:  صخب ونساء وكاتب مغمور)١(

 .١٩٦:  نفسها)٢(



  

  

 
   

 

  

۳۰  
 

تتمحـــــور الروايـــــة حـــــول شخـــــصية الكاتـــــب  المغمـــــور النمطيـــــة؛ بوصـــــفها روايـــــة     
ــا مأســاويا عــن ًشخــصية؛ إذ تكــشف لنــا عــن شخــصية اليوتــوبي الــذي يحمــل وعي  واقعــه؛ ً

 ِفيعمد إلى إقامة بديل متخيل عن واقع الحروب القبيح عن طريق حلم

ًبالسفر إلى طنجة، والاستقرار بعيدا عن العنف والتشتت في بلاده ؛ حيث الابتعاد عن  ِ
بطش السلطة من محاربتها للإبداع ويسافر؛ حيث الشهرة، والمجد، والنساء، والمال؛ 

ًا مع بنية العنوان التي تشكل ملمحا بارزا لشخصية ًفنجد عوالم الحلم تتناسل موضوعي ً
ِتحيلنا إلى واقع الكاتب وما يدور حوله،فذلك ) صخب ونساء(الكاتب المغمور؛ فجملة 

الصخب الذي ينسج من مجتمع يعاني من الحروب العبثية والحصارات القاتلة وسياسة 
علت الشخصية تعيش التضييق الضاغطة التي مارستها السلطة السياسية ضد شعبها ج

ًفي حالة من التيه والتخبط والمراوحة في ظل واقع مأساوي جعلها تسلك طرقا وأساليب 
حالمة تثير السخرية فتنزل الى صخب ذلك القاع حالمة بالشهرة والمال، والعلاقة مع 

ِتحيلنا إلى الشخصية الرئيسة التي ) وكاتب مغمور(ّالنساء، أَما الجملة المعطوفة 
ِ التي نلحظ اكتمالها ونمطيتها استنادا إلى كونها شخصية مقنعة،  عليها الروايةارتكزت  ً

ومغلقة، ومسطحة في بنيتها دلالة الحلم والتغيير على ضوئه؛ لكنها لم تتعرض لأي 
ّوقد ركز كاتب رواية الشخصية على مأساة .تطور، وهذا من أساسيات رواية الشخصية
ُية الرئيسة التي تسرد الاحداث من وجهة نظرها جيل بأكمله وعرضها من خلال الشخص

ًسردا ذاتيا مما جعلها أكثر التصاقا بالمجتمع والواقع تكشف لنا حقائقه وتبرز تناقضاته ً ً .
ُإنه يحلم أو يلعب (ًونديم من الشخصيات التي وقعت تحت أسار الحلم أيضا في رواية  َِّ

ِة من الدلالات، كلها تحيل إلى ، فالعنوان مكتنز بجمل)أحمد السعداوي(ل) أو يموت ُّ
التمركز حول الذات، في نوع من التشتت والاغتراب الذاتي ما بين الأحلام المجهضة 
ًواللعب بالمصائر الذي يقوده إلى الموت، ويبدو أَن طابع الحلم يشكل نوعا من  َّ ِ

 شخصية حالمة تعيش) نديم(ُالمعارضة للواقع؛ فتحاول الشخصية الانسلاخ منه؛ فـ
َمنفصلة عن الواقع، وحيدا  لم يتبق له سوى أمه  إِلى ) حميد(بعد رحيل أخيه ) بنية(ً



  

  

 
   

 

  

۳۱  
 

ِالجبهة، ومن ثم سفره إلى الخارج، يعمل  في مكتب استنساخ كتب وقرطاسية في ) نديم(َّ
ً، الذي يعيش منفصلا )نديم(بغداد بمنطقة باب المعظم، تتمركز الرواية حول شخصية 

ُوري، وهو السفر خارج البلاد بعد أَن يبعث له عن الواقع بحلمه الأسط َ تذكرة ) حميد(ْ
وحلم السفر، ) بنية(ِالسفر فيدفعه ذلك إلى التعايش مع حلمين، حلم الفكاك من سيطرة 

ّتخيلت مرارا كل التفاصيل، أزرار القميص للمضيفة التي تقدم لي الشاي أو المشروب (( ّ ُ ً
ّالغازي داخل الطائرة، تخيلت حتى مل مس السلم الحديد تحت حذائي الرياضي وأنا أهبط َّ

ًمنه مع مسافرين من شتى الأجناس هناك في شمال أمريكا؛ لأجد وجوها عديدة تحدق  ُّ َ
  .)١())َّبي أو أتوهم أَنها تحدق بي وليس بمسافرين آخرين

شخـــصية عالقـــة ) نـــديم(المـــشارك تفاصـــيل حلمـــه بالـــسفر؛ فنجـــد / يـــصف الـــراوي  
ًذ تعدها النافذة الوحيدة للهروب من الواقع؛ فيشكل طابع حلمـه نوعـا مـن بأحلام اليقظة؛ إ ّ

ًالعجـز والــضياع، الـذي يعيــشه فـي واقعــه، عجــزا يمنعـه مــن تحقيـق مــا يريـد، وضــياعا مــا  ً ِ
بين الواقع والمتخيل؛ فيكون الموضـوع محاولـة لمعرفـة طبيعـة تلـك الشخـصية، التـي تبـدو 

َّ تلجــأ لأحـلام اليقظــة؛ للهـروب مـن الواقــع، وحقيقـة فــإن َّلنـا مهمـشة ومــسحوقة؛ بـدليل أَنهـا ِ
ُبـأن يرسـل لـه ) نـديم(لأخيـه ) حميـد(هذه الأحلام لها مسوغات تتمثل بالوعـد الـذي قطعـه  َ ْ

تذكرة سفر بعد وفاة أمهم والالتحاق بأخيه؛ فتفتتح الرواية بحكم الشخـصية؛ إذ يبـرز ذلـك 
ُخصية تعنى بما هو خاص وفـردي، لكنهـا الشخصية الحالمة وطبيعتها؛ بوصفها رواية ش
ِتمثل مجتمعا بأكمله، ثم يكمـل تفاصـيل حلمـه  َّ ًأفـشل مـرارا فـي تخمـين وجـه حميـد الـذي ((ً

ّسيكون أَقل سمرة وأكثر سـمنة مـن وجـه العراقـي الـذي غـادر بـه بغـداد قبـل عـشر سـنوات 
  .)٢())ًتقريبا

ًله متخــيلا إياهــا؛ ليعقــد فيــصف لنــا تفاصــي) حميــد(شخــصية أخيــه ) نــديم(ّيقــدم لنــا   
ٍالمقارنــة بــين شــكله فــي الــسابق وشــكله بعــد ســفره؛ فتــوحي هــذه الأوصــاف علــى نــوع مــن 

                                                
ُ إنه يحلم أو يلعب أو يموت، أحمد سعداوي، دار الجمل، بيروت، ط)١( َِّ٧: ٢٠١٥، ١. 

 .١٠:  نفسها)٢(



  

  

 
   

 

  

۳۲  
 

ِالراحــة والحريــة؛ وذلــك دلالــة علــى تحــرره مــن أســار الظلــم والاســتبداد، ورحيلــه إلــى عــالم  ِ
ًأكثر انفتاحـا وأُلفـة؛ فتخلـق الشخـصية أجـواء أثيريـة؛ لتؤثـث عـوالم أحلامهـا التـي تـ صطبغ ً

ــالتكريم  ِبــالواقع؛ لتحــاول الــصعود مــن القــاع إلــى القمــة؛ حيــث الإنــسان المنفــتح الجــدير ب
ــدا عــن حياتــه التــي تطفــح باليــأس، والأســى، والقمــع، والتهمــيش؛ فيواصــل  ًوالتقــديس، بعي

ــديم( ِأحلامــه التــي رافقتــه حتــى فــي مناماتــه) ن ــم ثــم ينبثــق حميــد بقــوة داخــل : ((ّ ــام وأحل َّأن
َّى الـدماء تتـدفق فـي اتفاقنـا الـسابق فمـا علـي سـوى الاسـتمرار فـي الانتظـار، أحلامي، وأر

َّأَن تمـوت بنيـة مـثلا، أو يظهـر حميـد بملابـسه الأوربيـة أمـام البـاب فجـأة، أحلـم ثـم أغــرق  ً ّ ْ
في هذياناتي، وأنا أقف في مفتـرق طـرق جديـدة، تتـساوى الخيـارات عنـده بـصورة يـصعب 

؛ لترتـــد علـــى شـــكل هـــذيانات )اللاوعـــي(صية متجـــذرة فـــي  ؛ فـــأحلام الشخـــ)١( ))احتمالهـــا
ـــرة التفكيـــر والانـــشغال بقـــضية الهجـــرة؛ لكـــن هـــذه الأحـــلام تمنـــى  تنتـــاب الشخـــصية؛ لكث
َبالخيبة؛ فينقطع نفسها، وتخفت بعـد الاحـتلال، الـذي كـان مـن الأسـباب التـي حالـت دون 

ّلكن حميد لم يتصل ولم تمـت بنيـة، والـريس غـادر((تحقيقها؛  ً كرسـيه أخيـرا، وجـاء هـؤلاء َّ
ّالأغراب بمدرعاتهم وأسلحتهم، تغير كل شيء مئة وثمانين درجة ُ َّ(()٢(.  

عــن طريــق حلمــه، الــذي شــغل بنيــة الخطــاب بجميــع ) نــديم(كــشفت لنــا شخــصية   
ًتمفـــصلاته واقعـــا همـــشته الـــسلطة عبـــر تاريخهـــا الاســـتبدادي الطويـــل، الـــذي عمـــق نمـــط 

ُد والمجتمع؛ فتجعـل الفـرد غيـر منـتم لواقعـه يحـاول الفكـاك منـه الاستبداد والقتل لروح الفر ٍ
ِأَن يلوذ بالحلم؛ هربا من واقعه بكل تناقضاته والـسفر إلـى ) نديم(بشتى الوسائل؛ فيحاول  ّ ُ ً ْ

يتعــايش مــع الواقــع، ويعــيش مــع أحلامــه ) نــديم(ًالمنفــى الــذي لا يعــرف عنــه شــيئا، ليظــل 
َّالتي اتخذت طابعا أسطوريا؛ لأَن ً بجعلـه المنقـذ ) حميـد(ْها استطاعت أَن تؤسطر شخصية ً

ًوالمخلص؛ ليخلق بـذلك أجـواء اسـتثنائية تنـسلخ مـن الواقـع؛ لتتناسـل مـع إيـديولوجيا الحلـم 
؛ )بنية(ُوتركيبه؛ الذي قيد بمشترطات سياسية المتمثلة بالسلطة وأخرى اجتماعية متمثلة بـ

                                                
ُ إنه يحلم أو يلعب أو يموت)١( َِّ :١٠. 

 .١٠: نفسها )٢(



  

  

 
   

 

  

۳۳  
 

حياتــه المــسحوقة والميئــوس منهــا،  ليظهــر ْلكنــه ظــل يحلــم ليحــاول أَن يــزرع الأمــل وســط 
ًالحلم كحالة من الهروب  من صعوبات الواقع وتعقيدات السلطات فكان فـي ذلـك متنفـسا 

        .لكونه يمتلك قوة الحلم، التي لا يتخلى عنها الإنسان أَشد حالاته
الشخــصية الحالمــة بتحقيــق ) الــصندوق الاســود(فــي روايــة ) تيجــان(وتبــرز أمامنــا 

لكليـزار أنــور بعـد أكثـر مـن عــشر ) ن أسـري يـضمن لهـا ســعادتها وتوافقهـا مـع الحيـاة؛كيـا
ًســـنوات زواج أَن تحمـــل صـــناعيا  ؛ فتـــسافر وتقطـــع المـــسافات؛ مـــن أَجـــل )طفـــل أنابيـــب(ْ

ِتحقيق ذاتهـا وزوجهـا بعـد أَن قطعـوا حبـال الآمـال بـأن تحمـل طبيعيـا؛ فتـسافر إلـى سـوريا  ً ْ ْ
ّا هنـاك؛ مـن أَجـل عمليـة الـزرع؛ لتحقيـق أمـل الحمـل الـذي بصحبة زوجهـا، وتبـدأ مـشواره

  .ًانتظرته كثيرا
ّأول مــا يطالعنــا هــو حلــم الشخــصية بتحقيــق الكمــال لجــسدها الــساكت عــن إنتــاج   

ًأهم دلالاته الأنُثوية، وهي الإنجاب؛ فالمترسخ اجتماعيا يرى في جسد المرأة مكانا مفعما  ً ً
َّبالجمال والطراوة؛ فإن انعدام  ًفرصـة الإنجـاب يجعـل منهـا جـسدا معطـلا عـن أداء إحـدى ِ ً

وظائفـه المتمثلــة بالإنجـاب؛ ففــي حالـة وجــود العطـل لا يمكــن للمجتمـع الــذكوري التقليــدي 
ًأَن يــرد الاعتبــار إلــى الجــسد المنكــسر للقبــول بفكــرة تعطلــه بايلوجيــا فــي ظــل ثقافــة ســائدة  ِ ْ

َّتنظــر إلــى جــسد المــرأة بأَنــه منــتج؛ لكــن  ُ َّ لــم تستــسلم لهــذه القناعــات، بــل راحــت ) يجــانت(ِ
فـي أثنـاء حـديثي ((، )١(تبحث عن وسائل لتحقيق حلمها بوأد تلك المترسخات الاجتماعيـة

مــع زوجــي نــادوا اســمي جــاءت الممرضــة وســاعدتني علــى الجلــوس فــي العربيــة أنزلتنــي 
ــا بالمــصعد الــى الطــابق الأرضــي تحــت المــشفى عــالم آخــر علــم يتقــرر فيــه المــصير ه ن

تسحب البويضات وتخصب تحيا ويحيا معها الامل وتخضر البطـون بعـد جـدبها أو ربمـا 
تموت لتتحول النفس الى صحراء، فـاليوم هـو يـوم الـسحب سـحبوا قبـل قليـل الحيـامن مـن 
زوجــــي والآن سيــــسحبون البويــــضات الناضــــجة منــــي أدخلتنــــي المعينــــة غرفــــة العمليــــات 

                                                
فاضـــل عبـــود التميمـــي، . د المعطـــل، قـــراءة فـــي روايـــة الـــصندوق الأســـود، دإيـــديولوجيا الجـــس:  ينظـــر)١(

 .٢: ٢٠١٢ّجامعة ديالى، مجلة إمضاء، العدد الأَول، المجلد الرابع، نيسان 



  

  

 
   

 

  

۳٤  
 

يـــات نظـــرت الـــى الـــساعة المعلقـــة علـــى الجـــدار وســاعدتني بالاســـتلقاء علـــى طاولـــة العمل
ًمرسـوم عليهـا شـعار المـشفى أُم تحتـضن طفلهـا فكــرت هـل حقـا سـأكون أُمـا وبـدأت أفكــر  ً ٌ
ًفـــي كيفيـــة انفراجهـــا عـــن مكنونـــاتي لأكـــون أُمـــا بـــين الأُمهـــات هـــل يحـــق لـــي هـــذا الحلـــم 

هــا المتمثــل ْنلحــظ أن الشخــصية قــد اســتطاعت أَن تبــرز تفاصــيل حلم )١())ًالطبيعــي جــدا
بتحقيق الأمومة؛ بوصفها الشخصية الرئيسة والـراوي المـشارك، الـذي تكفـل بـالبوح بمحنـة 
الجـــسد الـــسابح فـــي فـــضاء الإشـــكالية الإنـــسانية؛ فمهمـــة البـــوح كفيلـــة بتحريـــر المكبـــوت، 

ّتعلم الإنسان فن السرد وتجعله يبوح بأسـراره وتفاصـيل ((والإفصاح عن قيمة الحلم؛ فهي 
، وهـي لا )٢())قيقة كما أفعل أنا، ليس لشيء سوى تحرير النفس مـن هـم المحنـةحياته الد

لتتخطـى ((ْتتحدث عن حلمها فقط، بل تحاول أَن تفصح عن حلم الكثيـرات ممـن حولهـا؛ 
ست عشرة امـرأة متفاوتـات : ((، تقول)٣( ))البوح الفردي؛ لتدخل في تمثلات جمعية مهمة

ْ النظرة والخوف مـن أَن تفـشل العمليـة، جـئن بقلـب ّالأعمار سوريات وعراقيات مخطوفات
، ويبقـى الأَمـل قـارة نْملؤه الرجاء في أَن تتكور بطونهن حالمات بشيء يكبر بين أحـشائه

  .)٤())ْنتمنى أَن تطأها أقدامنا
ـــساء أُخـــر جـــئن للبحـــث عـــن    ـــل عنـــد ن ـــم المماث تكـــشف الشخـــصية عـــن بنيـــة الحل

ــاة جديــدة حــ ــالظلم المركــب الــذي الكمــال، يبحــثن عــن ولادة حي رمن منهــا؛ فكــن يــشعرن ب
 يـؤرق وجـدانهن المعـذب، لتكـون الشخـصية نِّتملك أرواحهن قبل الأجساد، وبـات هاجـسه

َّهي لسان حال بقية الشخصيات الاخرى ، ثم يتقاطع الحلم مع الواقع؛ فتعيش الشخصية 
ي؛ لأكـون مـلاذه ًفي الواقع في الحلم وجدتني أما؟ طفل جميل يحبـو نحـو((حلم الأمومة، 

ً، وبــــدأت أسترســــل فــــي حلمــــي، كيــــف ســــأكون أمــــا؟ أحــــشاء تمتلــــئ بــــالنبض ...الآمــــن

                                                
 .٦: ١،٢٠١٠ الصندوق الاسود، كليزار أنور، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،ط)١(

 .٤:  إيديولوجيا الجسد المعطل)٢(

 .٢: ولوجيا الجسد المعطلإيدي:  ينظر)٣(

 .١٢:  الصندوق الاسود)٤(



  

  

 
   

 

  

۳٥  
 

ًأحــشاء تجـــول بهــا روح صــغيرة، وســـتكبر إلــى أَن تتحــول جـــسدا ينــبلج عنـــه ... والحيويــة ْ ِ
ٌالضوء إلى الوجود أظن سيكون له إرث جديد في حياة مليئـة بالوعـد ٌ ُ َ ، يفـضي الـنص )١())ِ

ب، وعـرض تفاصـيل الحلــم؛ لتحقيـق الواقـع المنتظـر؛ فالجـسد المعطـل لــم إِلـى دلالـة الترقـ
ًيقعــد ســاكنا، بــل راح يبحــث عــن ســبل للخــلاص، والحلــم باللحــاق وظيفيــا بعــالم الأجــساد  ً
المنتجــة، وتعلــن انتــصارها أمــام القــوة التــي أخرجــت جــسدها مــن مركزيــة نــسوية منتجــة؛ 

صية عـــن طريـــق حلمهـــا تعريـــة هـــذه لتـــدخلها فـــي لامركزيـــة التهمـــيش وقـــد حاولـــت الشخـــ
؛ بوصـــفها ) تيجـــان(الذهنيـــة المجتمعية،والكـــشف عـــن تـــصدعاته، عـــن طريـــق شخـــصية 

ــــه،  ــــه قيمــــه، ومبادئ ــــسا متجــــذر ل ــــأبرزت المــــرأة جن ــــة؛ ف ــــي الرواي ــــا ف ُمحــــورا وســــاردا ذاتي ًَ ً ً ً
ة وٕايديولوجياتـه، تحــاول الفكـاك مــن تبعيــة الآخـر باســتظهارها لبنيــة الحلـم وقناعتهــا بنجاعــ

الأسـاليب المتبعــة؛ لتحقيــق أفــضل نتائجــه، ظلـت الشخــصية متمــسكة بقناعتهــا وأحلامهــا، 
وجــاء يــوم الحــسم اليــوم نتيجــة الامتحــان الــصعب ((َّعلــى الــرغم مــن أَنهــا لــم تحقــق حلمهــا

ًوالمحنــة التــي مــررت بهــا فــي كــل لحظــة وثانيــة مــن الــشهرين الماضــيين صــباحا جــاءت 
دم أخـذها زوجـي مباشـرة للمـشفى والنتيجـة بعـد الظهـر الممرضة لتسحب مني عينة من الـ

ًفاتصل من هنالك كنت خائفة وكحد سكين كـان صـوته بـاردا وفـوجئ بالنبـأ وتقـاطر الألـم 
ـــين ـــى العين ـــة واضـــحة )٢()) حتـــى طغـــى عل ـــد جعـــل منهـــا شخـــصية نمطي ـــك ق َّ، إلا أَن ذل َِّ

طريــق التركيــز علــى الملامــح والأفكــار، التــي أراد كاتــب روايــة الشخــصية إيــصالها عــن 
ُّشخصية محورية تعد بؤرة السرد والنقطة، التي تلتقي عندها العناصر الأخرى ُ.  

َّفي ظل ما تقدم نجد أَن في رواية الشخصية تتمظهـر بحالـة مـن الحلـم الإنـساني،    ّ
الذي يظهر كحالة للهروب الإنساني من الواقـع، والقـارئ لمجتمـع روايـة الشخـصية يحـس 

ن طريق سعيها وراء الحلم للتمـسك بـه؛ لتحقيـق ذاتهـا مـن خلالـه وبـث بأنين الشخصية ع
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نجد من خـلال مـا تقـدم ان روايـة الشخـصية الحالمـة اسـتندت علـى أسـلوب الـسرد   
ّالذاتي في الكشف عن بنية أحـلام الشخـصية وتفاصـيلها، التـي قـدمت شـرحا وتعليقـا لكـل  ُ ً ً ّ

ًي النفس من أوهام واضطرابات؛ انطلاقا مـن عقيـدة مؤلفهـا؛ لتعـايش الـرؤيتين ما يختلج ف
ًمعا؛ لتنتج عالما مغايرا للواقع المعاش ً ً.    

وقــد اســتندت روايــة الشخــصية الحالمــة علــى عنــصر الشخــصية فــي تقــديم رؤيتهــا   
عــن الحيــاة والمجتمــع، وحقــائق الوجــود؛ فاتخــذت بقيــة العناصــر الأخــرى؛ لتــسليط الــضوء 
ٕعلى تحركات الشخصية واضطراباتها بأحزانها وأفراحهـا، وابـراز تقاسـيمها؛ لتعريـة الواقـع، 
َّوالكـــشف عــــن مجاهيلـــه؛ لــــذلك عــــدت الروايـــات الأربــــع روايــــات شخـــصية بتفــــرد؛ لأَنهــــا  ّ
ْاستطاعت أَن تبرز مظاهر متعددة فـي المجتمـع عـن طريـق واقـع أحـد أفـراده، وتطلعاتـه، 

ـــــديم، وتيجـــــانالكاتـــــب(وأحلامـــــه؛ فشخـــــصية  َِّمـــــا هـــــي إلا )  المغمـــــور، وخـــــضر قـــــد، ون
شخصيات روائية مكتنزة بـدلالات كـشفت عـن مجتمـع مـن وجهـة نظرهـا، وأزاحـت الـستار 
عن صور مخفية من القمع الفكري، والسياسي، والاجتماعي؛ لكنها واضحة لكاتـب روايـة 

ــالرموز والــدلالات ــا المــشبع ب ِ، الــذي تــسرب إلــى الشخــصية، الــذي اســتعان بعــالم اليوتوبي
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Abstract  
Studying the concept of character novels is an attempt to crystalize 

this form of writing which emerged in the first half of the eighteenth century 

as an evolution from the art of letters and memorandums. It was based on a 

philosophical background that calls for enlightening and attention to 

individual and his feelings and thinking. This led to the attention to the idea 

of character as the foundation of this type of novels. The first one theorize in 

this type of novels was the Scottish novelist Robert Louis Stevenson in his 

critiques. His theorization was not noted by most scholars until the rejection 

of the American Hennery James. Edwin Muir provided an accurate 

theoretical framework to character novels in his work “The Structure of the 

Novel”. The scholars relied on this book but they did not elaborate after it 

because this type of novels did not catch the attention of western and Arab 

scholars.  

The present study was divided into an introduction which discussed 

the concept of character novels followed by three chapters. The first chapter 

discussed the patterns of character novels. The second chapter illustrated the 

atmosphere of this type of novels. The third chapter discussed the forms of 

event building. The study ended with a conclusion of the major findings of 

the study.       
 

  
  
  
  
  
  
  


